
ــار أســلــحــتــه  ــبـ ــتـ ــاخـ ــقــــوم الاحـــــتـــــال بـ ــيـــث يــ حـ
تصديرها  بغية  لــديــه،  المراقبة  وتكنولوجيا 
العالم، بما في  أنحاء  إلــى جميع  في ما بعد 
الدكتاتورية. غير  الديمقراطيات والدول  ذلك 
 القصة لم تبدأ حديثاً، بل يعود الصحافي 

َّ
أن

إلى ما قبل تأسيس »إسرائيل«، أي إلى بدايات 
كانت  ـــه 

ّ
أن إلـــى  ويــشــيــر  الصهيونية،  الــحــركــة 

نشئ عاقات تجارة أسلحة مع عصبة الأمم 
ُ
ت

البريطاني.  الاحــتــال  المتحدة، خــال سنوات 
وبحلول الخمسينيّات من القرن الماضي، كانت 
»إسرائيل« قد بدأت بتصدير الأسلحة. وفي عام 
1966 أسّست شركة »إلبيت« لتصنيع الأسلحة 

وتصديرها.
ــقــــارئ  ــعـــرّف الــ ــتـ ــيـ ــاب، سـ ــتــ ــكــ ــفـــحـــات الــ فــــي صـ
 بها 

ّ
ــحــصــى، يستغل

ُ
ـــرق لا تــعــدُّ ولا ت

ُ
عــلــى ط

كــيــان الاحــتــال، بــا رحــمــة أو قــانــون أو رادع 
إنساني، احتاله لأراضي فلسطين، لعرض ثم 
بيع وتصدير جميع أنواع المعدّات العسكرية، 
ــة، وتـــقـــنـــيـــات الـــحـــرب  ــبــ ــراقــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ
عكس  وعلى  الشرطة.  وأساليب  السيبرانية، 
أنحاء  في جميع  الآخرين  الأسلحة  عي 

ّ
مصن

الإسرائيلية، على  الدفاع   صناعة 
َّ
فإن العالم، 

مــن عرض  »لا تخجل  الصحافي،  تعبير  حــدّ 
ـــاكـــة 

ّ
ــديـــوهـــات ولـــقـــطـــات لأســلــحــتــهــا الـــفـــت ــيـ فـ

ـــل المـــواطـــنـــين 
ْ
ــاء المـــــعـــــارك. ولـــــن يـــكـــون قـــت ــنــ أثــ

الفلسطينيّين، وتدمير المنازل، وهدم الأحياء، 
وأعــمــال السلب والــنــهــب، وأســالــيــب التعذيب 
في السجون، إلا نماذج عن مدى فعالية هذه 
الأسلحة التي تمَّ اختبارها في المعركة، وأكّدت 
البشر والمدنيين والأهالي،  فعاليتها في قتل 
وهـــدم الــحــجــر والأبــنــيــة والمــعــالــم. وأي شــيء 
ــظــهــر الأســلــحــة 

ُ
أفــضــل مــن لــقــطــات عــســكــريــة ت

والطائرات وهي تقتل المدنيين لتسويقها في 
الصحافي شــرحــاً في  الــعــالــم!«.  ويستفيض 
إلــى حــروب »إسرائيل«،  السياق، ويعود  هــذا 
ويـــذكـــر أمــثــلــة عــلــى ذلــــك. فــفــي الــعــالــم 2014، 
ة، قام كيان الاحتال 

ّ
وأثناء العدوان على غــز

ط 
ّ
وسل العسكرية  هجماته  معظم  بتصوير 

ــطــلــقــهــا الــطــيــارات 
ً
الـــضـــوء عــلــى »صــــواريــــخ ت

بــــدون طــيــار« الــتــي اســتــخــدمــهــا فــي عمليات 
ــارات الــجــويــة، وبــعــدهــا قــامــت  ــغــ الــقــصــف والــ
»إسرائيل« ببيع قسم كبير من تلك الأسلحة 
أميركا  ودول  أوروبـــا  إلــى  استخدمتها  الــتــي 
الاتينية. وفي فترة 2008-2009، خال »عملية 
لق عليها آنذاك، 

ُ
الرصاص المصبوب«، كما أط

سوقت طائرة »إيتان« بدون طيار باعتبارها 
مركبة جويّة رائدة عالمياً، وتمّ تصوير معظم 
حركات هذه الطائرة، والنتيجة كانت صفقة 

بيع مربحة لتصدير الموت إلى العالم.  
لكن الأمر لن يتوقف عند الأسلحة فحسب، بل 
 نظام الفصل العنصري 

َّ
يذكر الكاتب أيضاً أن

الفلسطيني  الإسرائيلي استطاع في المختبر 
وهذا  وتصديرها.  قاتلة  تكنولوجية  تطوير 
ما حدث مع برنامج التجسس »بيغاسوس«، 
الإســرائــيــلــيــة،   NSO مــجــمــوعــة الــــذي تصنعه 
حيث قامت بعرض هذا البرنامج على معظم 
حكومات العالم، وكان له دور في التحكّم في 
الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني 
والصور وغيرها من الأمور الشخصية. وليس 
هذا إلا غيضا من فيض، كذلك كانت »إسرائيل« 

جعفر العلوني

 حرب الإبادة الجماعية التي 
ّ

في ظل
ها كيان الاحتال الإسرائيلي، 

ّ
يشن

التي  الــعــرقــي  التطهير  وعــمــلــيــات 
ة منذ خمسة أشــهــر، قــد يكون 

ّ
تــجــري فــي عـــز

ف عن كتاب الصحافي المستقل 
ّ
مناسباً التوق

والـــكـــاتـــب والــســيــنــمــائــي الأســـتـــرالـــي أنــتــونــي 
صدّر 

ُ
لوينشتاين »المختبر الفلسطيني: كيف ت

العالم«،  الاحتال حول  تكنولوجيا  إسرائيل 
لفهم   ،»Verso Books« نشر  دار  عــن  الــصــادر 
جرائمها  إثبات  في  الإسرائيلية  الرغبة  هــذه 
وممارساتها الإبادية أمام العالم كله، إذ إنها 
جزء من حملة تسويقية أيضاً. على الرغم من 
صدور الكتاب في شهر أيار/ مايو عام 2023، 
 

ّ
ة، إلا

ّ
أي قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غز

ــه يــروي بشكلٍ دقيقٍ، واستناداً إلى وثائق 
ّ
أن

حصل عليها الصحافي الأسترالي، تفاصيل 
عــن كــيــان الاحــتــال يُمكننا بــنــاءً عليها، فهم 
والتكنولوجيا  الأســلــحــة  اســتــخــدام  حيثيات 

ة. 
ّ
في فلسطين، وخصوصاً في عدوان غز

يكشف لوينشتاين في تحقيقه الذي يستند إلى 
دراسات ومقابات وتقارير سرية، كيف عملت 
»إسرائيل« منذ احتالها الأراضي الفلسطينية 
إلــى مختبر مثالي  عــام 1948، على تحويلها 
العسكري الإسرائيلي،  التكنولوجي  للمجمع 

ممدوح عزام

فــي ســؤالــه عــن دور الأدب فــي تــاريــخ الحركة 
الصهيونية، يضعنا غسّان كنفاني، في مقدّمة 
معضلة  أمـــــام  الـــصـــهـــيـــونـــي«،  »الأدب  كــتــابــه 
واية  الرِّ الغربي في  القارئ  يقبل  »لمــاذا  تقول: 
بعد  وفاشستية  عِرقية  مــواقــف  الصهيونية 
صفحات قليلة من شجب هذه المواقف، وإدانتها، 
إذا ما كانت مُستخدمة من قبل غير اليهود؟«. 
والجواب الذي سوف يعتمد عليه في دراسته، 
لمــثــل هــــذه المــــواقــــف، لــيــس بــالــنــســبــة لــلــقــارئ 
للإعام  بالنسبة  بل  الغربي، وحــده وحسب، 
الـــغـــربـــي المـــنـــحـــاز إلــــى الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة 
بالكامل، هو أن هذا القارئ ضحيّة لما سمّاها 
كنفاني »أبشع وأوسع عملية تضليل ثقافي«، 
ولا يخفى الــهــدف مــن ذلــك التضليل الـــذي لا 
الفلسطينية  والــقــضــيّــة  الفلسطينيون  يـــزال 
والـــعـــرب جــمــيــعــاً، يــعــانــون مـــن نــتــائــجــه على 
 حمات 

ّ
ه، وخاصة أن

ّ
مصيرهم ووجودهم كل

حدٍّ  إلــى  نجحت  إليها،  يُشير  التي  التضليل 
مم،  بعيد، وخلقت إلــى جانبها درعــاً من الصَّ
يدفع الــرأي العامّ العالمي إلى عدم الرغبة في 
سماع الحقيقة.    والأدهــى من ذلــك أن تكون 
لجنة تضع تقييماً عالي المستوى للأدب في 
اب الصهاينة، 

ّ
الكت لت من قبل 

ِّ
ل

ُ
م، قد ض

َ
العال

هي لجنة »جائزة نوبل« نفسها التي منحت 
جـــائـــزتـــهـــا لـــكـــاتـــب صـــهـــيـــونـــي تــــافــــه، اســـمـــه: 
يوسف عغنون أو عجنون، لا قيمة لأدبــه، لا 
فــي الأدب الــعــالمــي، ولا فــي »إســرائــيــل« ذاتها. 
مثل  تضليل  عــلــى  الصهاينة  بــقــدرة  والــقــول 
 تقديراتها موضع الشكّ.

ّ
هذه اللجنة يضع كل

الـــرأي كثيراً مــن الــتــســاؤلات التي  ويُثير هــذا 
تطاول الإعام والثقافة والسياسة في الغرب، 
وفي أميركا، منذ بداية عصر الاستعمار، إلى 
للمشروع  الأميركية  حدة 

ّ
المت الــولايــات  قيادة 

الرأسمالي بالكامل. 
اً؟

ّ
لين حق

َّ
هل كانوا مُضل

 الدعاية الصهيونية تعمّدت أن تحتوي 
ّ
إذ إن

الخيالية  »الضالات«  أو توسيع  على تكبير 
ومن  فلسطين،  استعمار  بــمــوضــوع  قة 

ّ
المتعل

العجيبة  »الــتــمــديــن«  رســالــة  بــالــطــبــع  بينها 

تصدير الموت إلى العـالم

لم تُضلِّل الصهيونية 
وحدها القارئ الغربي، 
بل النزعات الاستعمارية 

المتقاطعة معها 
والموجودة في ثقافته 

نفسها، وها هو اليوم 
ينتفض عليهما معاً

يكشف الصحافي 
الأسترالي في كتابه 

»المختبر الفلسطيني« 
الصادر عام 2023 كيف 

عملت »إسرائيل« منذ 
احتلال فلسطين عام 

1948، على تحويلها إلى 
مختبرات لتجريب الأسلحة 

وتكنولوجيا المراقبة 
وتصديرها إلى حكومات 

العالمَ المتواطئة مع 
جرائمها

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

مصالح استعمارية مُتبادلة

شهودٌ على استمرار الإبادة

أنتوني لوينشتاين  كيف تسوّق »إسرائيل« تكنولوجيا الإبادة

يعرض الاحتلال فيديوهات 
موت الفلسطينييّن لإثبات 

فعالية أسلحته

شعوبٌ غربية تنتفض 
ضدّ التضليل الصهيوني 

جة له والأدوات المُروِّ

انزواء الإبداع خجلاً 
من دماء الأطفال 

والنساء والمقاومين

الإبادة الجماعية في 
غواتيمالا تمت بوساطة 

الأسلحة الإسرائيلية

الأفلام  وصانع  وكاتب  الصحافي  يقول 
في   Antony Loewenstein الأســتــرالــي 
عام  وُلــد  إنـّـه  )الــصــورة(  كتابه  مقدّمة 
1975 في عائلة يهودية علمانية، ونشأ 
آمن  كمكان  لـ»إسرائيل«  مؤيداً  باعتباره 
عندما  تغيرّ  كلهّ  ذلــك  لكن  لليهود. 
بــأمّ  ورأى  مـــرةّ  لأوّل  فلسطين  ــل  وص
العنصري  الفصل  نظام  حقيقة  عينيه 
ــتُ لــيــس من  ــدم ــلــي: »لــقــد صُ ــي الإســرائ
المواطنين  إزاء  العنصرية  الممارسات 
المراقبة  من  بل  فحسب،  الفلسطينيين 

الأمنية اليومية لهم«.

حين رأى بأم عينيه

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

مع غزةّ

فعاليات

مصدراً لبيع الأسلحة لنظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا حتى انهياره في عام 1994. 
ف الكتاب، تصدّر 

ّ
وحتى اليوم، كما يذكر مؤل

»إســـرائـــيـــل« مـــعـــدّات المــراقــبــة والأســلــحــة إلــى 
مجموعة كبيرة من البلدان، والعديد منها تتمتع 
بسجات مــروّعــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان.  
ويــثــيــر صــاحــب كــتــاب »رأســمــالــيــة الـــكـــوارث« 

ــتـــعـــمـــار لــتــبــريــر احــتــالــه  ــا الاسـ ــهـ ــدّمـ الـــتـــي قـ
لعشرات البلدان في آسيا وأفريقيا. وقد كانت 
لم  وبلفور  الوجهتين،  بــين  مُتبادلة  المصالح 
ة، بل قدّم وعده عامداً تغذية 

ّ
 البت

ً
ا

ّ
يكن مضل

ـــح في 
ّ
ـــرطـــيٍّ مُـــســـل

ُ
مــســتــقــبــل الاســـتـــعـــمـــار، بـــش

الصهاينة  ــاب 
ّ
والــكُــت بــالــخــيــرات،  تــعِــدُ  منطقة 

التي  الاستعمارية  للنزعة  كانوا يستجيبون 
في  ومطامعها  الرأسمالية،  ظــال  فــي  نشأت 
ثروات الشعوب، ويقدّمون خطاباً يسترضي 
النزعة، ويشجّعها، من جهة، ويعبّر عن  تلك 
عاتهم هُم أيضاً، التي لا تختلف عن آراء 

ّ
تطل

عات المشاريع الاستعمارية، من جهة ثانية. 
ّ
وتطل

ــدور الأكــبــر  ــم ثــقــافــيّــاً، جـــزء مــن الــ وكـــان دورهــ
الذي قامت به أقسام كبيرة من ثقافة الغرب، 
في النظر إلى بادنا، أو إلى الشرق على أنه 
ــزرع ويُــحــصــد  ــ ــ فـــضـــاء جـــغـــرافـــي يــنــبــغــي أن يُ
يُستعمَر.  أو  سعيد،  لإدوارد  وفــقــاً  ويُــحــرس، 
شير إليه الكلمة العربية، في معناها 

ُ
وهو ما ت

الــلــغــوي الأوّلـــــي، أي قــبــل أن تحمل مــدلــولات 
الــثــروات  السيطرة والــنــهــب والاســتــيــاء على 

يّين بالمركز الأوروبي.
ّ
وإلحاق الحكّام المحل

لة، ولا الإعام 
َّ
ل إذاً؟ لا الحكومات مُضل

َّ
مَن المضل

ــل، ولا لجنة »نــوبــل« 
َّ
الــغــربــي المــتــواطــئ مُــضــل

لة. والجهة الوحيدة المقصودة بالتضليل 
َّ
مُضل

ــم مـــن ســمّــاهــم كــنــفــانــي:  هـــي الـــشـــعـــوب، أو هُــ
الصهيونية  له 

ّ
ضل

ُ
ت لم  الــذي  الغربي.  الــقــارئ 

وحدها، بل النزعات الاستعمارية في ثقافته 
الأصــلــيــة. وهـــو نــفــســه مــن ينتفض الـــيـــوم، لا 
الغرب،  في  وحدها  الصهيونية  الثقافة  ضــدّ 
بل ضدّ الثقافة المتواطئة للرأسمالية المتوحّشة.
)روائي من سورية(  

مــــوضــــوع  صـــــــادرات الأســـلـــحـــة الإســرائــيــلــيــة 
إلـــى تــشــيــلــي؛ وهـــي قــضــيــة لــطــالمــا عــمــل كيان 
الأميركية  الوثائق   

ّ
لكن نفيها،  الاحتال على 

ثبت أن »إسرائيل« 
ُ
التي عثر عليها الصحافي ت

كانت واحدة من مورّدي الأسلحة الرئيسيين 
للدكتاتور اليميني أوغستو بينوشيه. وتشيلي 
ــد عــلــى مبيعات  لــيــســت إلا مــجــرد مــثــال واحــ
الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة لــلــدكــتــاتــوريــات. حيث 
اســتــفــادت دول أخـــرى فــي نــفــس الحقبة مثل 
غواتيمالا وباراغواي والأرجنتين وهندوراس 
من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. ويذكر 
الكتاب أيضاً أن عمليات الإبادة الجماعية في 
غواتيمالا تمت بوساطة الأسلحة الإسرائيلية، 
»ولم يكن هذا أمراً جديداً بالنسبة لإسرائيل، 
حيث كانت الجماعات الإرهابية الصهيونية 
ــذت بــالــفــعــل التطهير 

ّ
شــبــه الــعــســكــريــة قــد نــف

العرقي للسكان الفلسطينيين الأصليين، ممّا 
مهد الطريق للكيان الاستعماري الاستيطاني«، 

ف الكتاب. 
ّ
يقول مؤل

 دولــة الاحتال 
ّ
القراء أيضاً أن كذلك سيعرّف 

هي التي زوّدت الاتحاد الأوروبي بطائرات دون 
البحر  الاجئين عبر  طيار، لمكافحة تحرّكات 

الأبــيــض المــتــوســط، وهــو مــا يــؤدي على نحو 
متزايد إلى حالات الغرق والموت، مع تضاؤل 
محاولات الإنقاذ، وممارسات الشرطة الأوروبية 
ــراج  ــا عـــن الأبــ الــعــنــصــريــة مـــع المــهــاجــريــن.  أمـ
المتحدة  الولايات  الحدود بين  الموجودة على 
الأميركية والمكسيك، والتي يُدّعى أنها من أجل 
»الأمن«، ولكن هدفها الرئيسي مكافحة الهجرة، 
فهي صناعة إسرائيلية. ولم يتغيّر هذا الأمر 
 رئاسة بايدن. أما عن مكان الاختبار 

ّ
في ظل

فقد كانت فلسطين هــي المــكــان الأول الــذي تم 
فيه تجريب هذه الأبراج. 

يــحــمــل كـــتـــاب »المــخــتــبــر الــفــلــســطــيــنــي« قيمة 
 حـــرب الإبــــادة 

ّ
اســتــثــنــائــيــة، لا ســيّــمــا فـــي ظـــل

الـــراهـــنـــة، إذ يــكــشــف جــــزءاً مـــن هــــذا الــتــواطــؤ 
الغربي مع »إسرائيل« والسكوت عن استخدام 
أســلــحــة الإبـــــــادة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ــســتــخــدم الآن 

ُ
لا شــك أن هـــذه الأســلــحــة الــتــي ت

ة 
ّ
ــفـــال والــنــســاء والـــرجـــال فـــي غـــز وتــقــتــل الأطـ

ــتـــي ســـتـــصـــدّرهـــا »إســـرائـــيـــل«  هــــي نــفــســهــا الـ
والــتــي  »الــديــمــقــراطــيــة«،  الــغــربــيــة  للحكومات 
ستستخدمها، بدورها، في حروب قادمة، أما 

على شعوبها أو على شعوب منطقتنا.

القارئ المُضلَّل

هيفاء زنكنة

تتواصل اليوم الجمعة وغداً السبت، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان 
الأغنية التونسية، التي افتتُحت أمس الخميس في »دار الثقافة: الشاذلي قليبي« 
تغيب  التي  الــدورة،  تُقدّم  فلسطين«.  يا  »لأجلك  شعار  تحت  العاصمة،  بتونس 

عنها المظاهر الاحتفالية، تسع أغُنيات تستلهم التراث التونسي.

الحديث«  العربي  للفن  المتحف  »متحف:  في  يتواصل  المُقبل،  مايو  أياّر/   4 حتى 
كتاباً   59 ويضمّ  البريد،  صندوق  مشروع  الحجر:  تحت  مدن  معرض  بالدوحة 
التي  العزلة  فترة  خلال  مختلفة  بلدان  من  فناّنين  بواسطة  خصيصاً  مُصمّماً 
تسببّت بها جائحة كوفيد - 19. تتنوّع قراءات التصاميم لواقع العُزلة وأثرها على 

الإنسان.

الفلسطيني  الشاعران:  يقُدّمها  التي  الشعرية  الأمُسية  عنوان  تلةّ  على  كأغنية 
أحمد الملاّح، واللبّناني محمود وهبة، في فضاء »برزخ« ببيروت، عند التاسعة 
من مساء اليوم الجمعة. صدر للملاّح، مؤخّراً، عن »منشورات مرفأ«، مجموعة 
شعرية نقلتها هدى فخر الدين إلى العربية بعنوان »لغة ليست واحدة«، في حين 

كانت »غرفٌ قليلةُ الحيلة« )2024( آخر أعمال وهبة.

عند التاسعة من مساء غدٍ السبت، يقُام في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة حفل 
من  المُلهمة  القصص  من  مجموعة   تقدّم  حيث  هلال،  بني  قنديل  فرقة  لـ 
السيرة الهلالية، الملحمة العربية المشهورة التي تُجسّد روح البطولة والشجاعة 
والكرم. تتألف الفرقة من: محمد كساب، جمال مسعد، عماد وراشد الأسيوطي، 

كريم الحسيني.

D D

لندن ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــــى  إلـ يـــــتـــــجـــــاوزنـــــي  الأوّل  الـــــهـــــاجـــــس 
وجودنا كشهود على استمرار الإبادة. 
الـــثـــانـــي هـــو كــيــف يمكننا  والـــهـــاجـــس 
لـــم ننجح  إنــهــائــهــا؟ وإذا  الــعــمــل عــلــى 
الجرائم  أكبر  مــن  كــواحــدة  إنهائها  فــي 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، هـــل يــحــق لــنــا ادعــــاء 

الإنسانية؟ 

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

بـــات لتفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة مـــرارة 
ــنـــفـــس، كــمــا  ــادر الـ ــغــ ــع الــــــذي لا يــ الــــوجــ
ــرت يـــــده فــيــبــقــى  ــتــ ــ ــن بُ ــســــاس مــ ــو إحــ هــ
ــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــا. هـ ــ ــهـ ــ الإحــــــســــــاس بـ
اندثرت  بــا جـــواب.  قة 

ّ
عل

ُ
الم الــتــســاؤلات 

مــع الضحايا وركــام  الجاهزة  الأجــوبــة 
ومــواد  بأسلحة  القصف  تحت  المباني 
حارقة وغازات سامة ستبقى في الهواء 
والــتــربــة لــيــتــأكّــد الــصــهــايــنــة مــن إتــمــام 
مهمة الإبــادة. والإبــداع؟ أعيش تراجعه 
ــفــــال   مــــن دمـــــــاء الأطــ

ً
وانــــــــــــزواءه خــــجــــا

والنساء والمقاومين.  

■ إلى أي درجــة تشعرين أن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟

كـــمـــا يـــفـــتـــرض وجــــــود إبـــــــداع مــنــفــصــل 
كــلــيّــاً عـــن الــعــمــل الــســيــاســي، ولا أعــنــي 
والإنساني،  والنضالي  الأيديولوجي، 
ــقــيــم فيها 

ُ
ــنــا نــعــيــش فــي بــلــدان لا ت

ّ
كــأن

توليفة الــحــروب والــحــصــار والاحــتــال 
منذ عشرات السنين. إذن أجدني، لأنني 
ــل بـــين كــافــة 

ّ
ابـــنـــة هــــذه الأوضـــــــاع، أتــنــق

ــدة لا  ــ ــ ــــنــــي أعـــتـــبـــرهـــا واحـ
ّ
ــــالات، لأن ــــجـ المـ

جدران فاصلة بينها.  

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ■ ما هو 
في العالم؟

أن نحافظ على إنسانيتنا.

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

بودي أن ألتقي بـ فيكتور جارا. الشاعر 
ـــف 

ّ
والمـــغـــنـــي والمــــخــــرج المـــســـرحـــي ومـــؤل

التشيلي.  السياسي  والناشط  الأغاني 

ألقي القبض على جارا، الذي كان يبلغ 
مـــن الــعــمــر 40 عـــامـــاً، فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
الذي دعمته وكالة المخابرات  لانقاب 
أيلول/ سبتمبر 1973،  المركزية في 11 
والــــــــذي أطـــــــاح بـــالـــرئـــيـــس الاشـــتـــراكـــي 
جز مع 

ُ
سلفادور ألليندي. وكان قد احت

حــوالــي 5000 سجين سياسي آخــر في 
ــمَّ اســتــجــوابــه  مــلــعــب ريـــاضـــي، حــيــث تــ
صيب بما لا يقل عن 

ُ
أ وتعذيبه وقتله. 

ته على الطريق 
ّ
. وألقيت جث

ً
23 رصاصة

المـــارّة وأبلغوا  إليه  الــعــام، حيث تعرّف 
عائلته.

ما الــذي سأقوله لــه؟ لا شــيء. سأكتفي 
بالجلوس بجانبه لأستمع إلى أغنيته 
ه يتنبأ فيها بقتله. تقول 

ّ
التي كان وكأن

الأغنية: 
»فالأغنية لها معنى/عندما تنبض في 
الــعــروق/ لــرجــل سيموت وهــو يغني/ 
يغني أغانيه بصدق«. ماذا عن الوضع 
عــن حرب  مـــاذا  الآن،  العالمي  السياسي 
الإبــــادة فــي فلسطين؟ بــــودّي أن أســألــه 
ننتصر«  »ســـوف  سيقول  كــان  إذا  عما 
ـــــه كــمــا أنــهــى 

ّ
كــتــحــيّــة لــلــمــقــاومــة، أو أن

آخر أغنية له عام 1973 بأبيات تعكس 
: »الـــعـــمـــل عــلــى بــدايــة 

ً
ــا ــائــ ــه، قــ ــاوفـ مـــخـ

القصة/ دون معرفة النهاية…«.

أنــا شخصيّاً لــم أعــد قـــادرة على كتابة 
الــقــصــة أو الــــروايــــة. هـــذا الــعــجــز مـــررت 
ــعــــراق واحـــتـــالـــه،  بـــه فـــي أثـــنـــاء غــــزو الــ
ــــذي أعــتــبــره الــبــروفــة الــتــي أجــرتــهــا  والـ
بعد  فيما  ذها 

ّ
لتنف وحلفاؤها  أميركا 

ة وســـــوريـــــة والــــيــــمــــن ولــيــبــيــا. 
ّ
فــــي غـــــــز

ــــي  ــــداعـ صــــــار إحــــســــاســــي بـــالـــعـــجـــز الإبـ
أكــبــر وأعـــمـــق إزاء الــتــحــالــف الأمــيــركــي 
العربية،  والأنظمة  العالمي  الصهيوني 
ة. 

ّ
المشتركة فــي وحشية الإبـــادة فــي غــز

موقفي هذا شخصي يستند إلى المجال 
ــه والمــتــمــيــز بــبــطء  ــارسـ الأدبـــــي الــــذي أمـ
التأثير، ولا يمكن أن ينطبق بالضرورة 
ــرى، من شعر 

ُ
على مجالات الإبــداع الأخ

إلى فن تشكيلي وكاريكاتير ويوميات 
ومدونات، والتي تستحق جميعاً، على 
ــتـــاف تــنــوّعــهــا وتــأثــيــرهــا المــبــاشــر  اخـ
وغير المباشر، الاحتفاء بها باعتبارها 

مستويات مكمّلة للمقاومة المسلحة.  
ــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل  ــ ■ لـــــو قـ
 آخــر، 

ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أم مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــذا الـــــســـــؤال وجـــــــود حــريــة  ــ ــتـــرض هــ ــفـ يـ
اختيار شخصية في أجواء تكاد تكون 
مختبرية في نقائها، فيختار المبدع أن 
آخر.  إلــى مجال  ينتقل  أو  يبقى مبدعاً 
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)Getty( 2024 شرطة لوس أنجليس تقمع تظاهرة مندّدة بالإبادة في غزّة، أقُيمت بالتزامن مع حفل توزيع جوائز »أوسكار«، 10 آذار/ مارس

ــداد عـــام  ــغــ ــد بــ ــيـ ــوالـ ــن مـ ــة مــ ــيـ ــراقـ كـــاتـــبـــة عـ
»حــلــبــجــة«  ــا:  ــهــ ــداراتــ إصــ بـــين  مـــن   .1950
والإنــكــلــيــزيــة )1989(،  الــعــربــيــة  بــالــلــغــتــين 
الـــذاكـــرة« بالإنكليزية  ــة  أروقــ »فـــي  وروايــــة 
و»مفاتيح   ،)1995( بالعربية  ثم   ،)1990(
ســفــر«  عــلــى  و»نـــســـاء   ،)2000( مــديــنــة« 
فــلــســطــيــنــيــات  ــرة:  ــائــ ثــ و»حـــفـــلـــة   )2001(
ــقــصّــة:  ال وفــــي   .)2017( الـــحـــيـــاة«  يــكــتــن 
معلبة«  ــاة  ــيـ و»حـ  ،)1996( ــنــمــل«  ال »بــيــت 
الـــدراســـات: »جــدائــل شعر  )2007(. وفــي 
العراقيات مضفورة باليورانيوم« )2013(، 
 ،)2010( ببغداد«  و»الحلم  وبالإنكليزية: 
و»الــــجــــاد فـــي المـــــــرآة« بــمــشــاركــة رمـــزي 
في  والــتــعــلــم  و»الـــنـــســـاء   ،)2010( كــــارك 

منطقة الحرب العراقية« )2017(.

بطاقة

)Getty( 2023 من غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر


